القناة الكبيرة في الصين

تعد القناة الكبيرة في الصين أطول وأكبر مشروع مائي تم انشاؤه علي أيدي البشر علي مستوي العالم اذ يرجع تاريخ بداية انشائه الي ما قبل 2500 عام . ولذا تعد هذه القناة اضافة الي سور الصين واهرامات الجيزة بمصر وباغودا فوجا الكبيرة في الهند أعظم المشاريع الانشائية الأربعة في التاريخ الانساني لما تحتوي عليه من قيمة تاريخية وعلمية وفنية غنية . 
بدأ شق القناة الكبيرة في أواخر عهد الربيع والخريف ( 770-476 ق.م ) وعند وصول التاريخ الي عهد أسرة سيوي الملكية (581- 618 م ) كان طول القناة 2700 كم حيث تتخذ مدينة لويانغ بمقاطعة خهنان مركزا لها وتصل الي مدينة هانغتشو بمقاطعة تشهجيانغ جنوبا و الي مدينة بكين شمالا . وفي عهد أسرة يوان الملكية ( 1206 – 1368 م ) كان طول القناة الكبيرة 1794 كم . تمر القناة بمدينتي بكين وتيانجين وستة مقاطعات وهي خهبي ، خهنان ، شاندونغ ، آنهوي ، جيانغسو ، تشهجيانغ ، كما تربط بين خمسة أنهار كبيرة وهي نهر هايخه ، النهر الأصفر ، نهر هوايخه ، نهر يانغتسي ونهر تشيانتانغجيانغ لتشكل بذلك شبكة نقل مائي كبري يمثل شريان الحياة في تاريخ الصين حيث تنقل عبرها الحبوب الغذائية و المؤن العسكرية من الجنوب الي الشمال وتجري عليها التجارة والرحلات السفرية الي جانب دورتها الهامة في الري . ولذا تعد القناة أقدم وأضخم بل أطول قناة اصطناعية في التاريخ الانساني . 
وبعد تأسيس الصين الجديدة قامت الحكومة بترميم شامل لهذه القناة لتؤدي أدوارا عديدة وهامة في النقل والمواصلات والري وحجز السيول والفيضانات . وفي عام 1988 ، انجز بنجاح مشروع الربط بين هذه القناة ونهر تشيانتانغجيانغ لتشكيل شبكة نقل مائية تتخذ مدينة هانتشو مركزا لها وتشمل القناة ونهر يانغتسي والنهرالأصفر ونهر هوايخه ونهر هايخه ونهر تشيانتانغجيانغ . 

أما التراث الثقافي علي ضفاف القناة فهو غني ووافر . اذ تكثر بها المدن والأحياء التي تتعدد فيها البنايات المعمارية المختلفة الي جانب المراسي والمخازن وبوابات التحكم والجسور لتشكل جميع ذلك تراثا ثقافيا نادرا يصطف علي امتداد خط النهر مما يعطي لحماية القناة بعدا مهما في تواصل وتوارث الحضارة الانسانية . في 25 مايو 2006 ادرجت القناة الكبيرة وما هو علي ضفافها ضمن الدفعة السادسة من قائمة المحميات التراثية  الهامة علي مستوي الدولة . وفي الوقت الحالي تعمل الصين علي الاستعداد للتقدم بطلب ادراج القناة الي قائمة التراث العالمي . ونحن علي ثقة بأن هذه القناة القديمة سوف تستعيد حيويتها وشبابها تحت اهتمام وحماية الجميع . 
01- مدينة هانغتشو هي نقطة الانطلاق الجنوبي للقناة الكبيرة . وفي السنوات القريبة واظبت الحكومة المحلية علي ترميم المعالم البيئية الانسانية وتحسين شبكة المواصلات واعادة بناء المعالم السياحية علي ضفاف القناة لتستعيد هذه القناة القديمة حيويتها مرة أخري . وفي الصورة منظر القناة داخل المدينة في الليل مع وجود البنايات التقليدية القديمة . 

02- جسر قونغتشن هو معلم هام علي نقطة البداية الجنوبية للقناة . بني الجسر عام 1631 ، طوله  98 مترا وارتفاعه 16 مترا . ويلقب ب" أول جسر فوق القناة في جنوبي الصين " . ويعد الآن الوحدة المحمية التراثية الهامة علي مستوي الدولة . 
03- بدأ تشغيل الممر المائي تشونغخه ودونغخه كفرع للقناة الكبيرة التي تربط مدينة بكين شمالا بمدينة هانغتشو جنوبا . فتسير علي الممر المراكب المقلدة للمراكب القديمة التي تعمل أوتوماتيكيا كالباصات علي المياه لتسهيل تنقلات المواطنين وتساهم بالتالي في تخفيف حدة الضغوط  علي طرق المدينة البرية . 
04- يمر جزء من القناة البالغ طوله  أكثر من 80 كم بمدينة سوتشو حيث كانت تشحن منها منذ التاريخ القديم الحبوب الغذائية والحرير الي شمال الصين . والنظرة الاطلالية من السماء  تبين القناة وفروعها تتشابك داخل مقاطعة جيانغسو لتكون مناطر القري المائية الجذابة ذات طابع جنوبي الصين . 
05- بوابة بانمن وهي بوابة برمائية بمدينة سوتشو بنيت قبل ألفين سنة ومازالت تحتفظ بوضعها السليم حتي اليوم لتصبح واحدة من المعالم الأثرية الهامة بمدينة سوتشو القديمة. 
06- يعمل الموظفون في مصلحة الشؤون المائية المحلية بمدينة ووشي مقاطعة جيانغسو عبر مركز المراقبة التليفزيونية للتعرف علي حالة مرور المراكب علي القناة داخل المدينة  لضمان سلامة سيرها . 
07- أوجدت القناة بضفافها عددا من المدن القديمة الذائعة الصيت في الصين مما كون ثقافة القناة الفريدة الطابع . وفي الصورة فنانة التطريز السيدة تشاو ونيو وعملها الفني " القناة القديمة بمدينة ووشي " . تعد الفنانة خبيرة متوارثة لفن التطريز الدقيق بووشي – وهو فرع  لتطريز سوتشو الشهير الذي صار احد التراث الثقافي غير المادي في الصين . 
08- لقد انجز قريبا الهيكل الأساسي لمشروع الاصلاح والارتقاء بمجري القناة داخل مدينة يانغتشو مقاطعة جيانغسو ، ويبلغ حجم استثمار المشروع 250 مليون يوان صيني . وبعد الاصلاح سوف يلبي مجري القناة الاحتياجات المتزايدة لنقل البضائع وسير المراكب الكبيرة الحجم . وفي الصورة مشهد لمجري القناة داخل مدينة يانغتشو . 
09- نقطة البريد منغتشنغيي بمقاطعة جيانغسو هي أهم نقطة للبريد علي القناة الكبيرة في التاريخ وتعد الآن أكبر نقطة قديمة للبريد وأحسن الاحتفاظ  علي وضعها الأصلي . 
010- يقع مركز هوايآن للري علي ملتقي ثلاث قنوات اصطناعية وهي القناة الكبيرة وقناة الري بشمالي جيانغسو وقناة المصب لنهر هوايخه . يشمل هذا المشروع 3 محطات ضخمة كهربائية لضخ المياه اضافة الي العديد من محطات الطاقة الكهرمائية لكي يلعب دوره الهام في التحكم بحجم المياه عند حجز سيول نهر هوايخه . 
011- يمر نهر هوايخه بالمقاطعات الأربع ألا وهي خهنان ، آنهوي ، جيانغسو و شاندونغ . ووفقا للخطة الشاملة لمعالجة نهر هوايخه تم توسيع وتعميق ممر القناة البالغ طوله 404 كم الذي يبدأ من بحيرة ويشان وينتهي عند ضفة نهر يانغتسي  حتي يسهل مرور السفن بحمولة ألف طن علي مدار السنة . 
012- في عام 2010 تم اكتشاف بوابة التحكم الطينية بجسر فوق القناة في مدينة لياوتشنغ مقاطعة شاندونغ وكان ذلك أول اكتشاف لبوابة التحكم المكتملة علي القناة . وبعد الترميم أصبحت البوابة تشتغل ضمن مشروع نقل المياه من جنوبي الصين الي شماليها حتي الوقت الحاضر .
013- نادي شانشي وشآنشي للتجار الواقع علي ضفة القناة الغربية بمدينة لياوتشنغ في مقاطعة شاندونغ عبارة عن مجموعة من البنايات القديمة التي بناها التجار من هاتين المقاطعتين في فترة عيد الصفاء والنقاء لتجمع بين وظائف عبادة الآلهات والمجالس والمآدب . وهي واحدة من أكثر المعالم التراثية حفاظا بطابع القناة القديمة وأكثرها سلامة من تآكل الدهر . 
014- تؤدي القناة الكبيرة دورا هاما في تنمية الزراعة علي ضفافها باعتبارها شريان المواصلات التي تربط الشمال بالجنوب وتتصل بالأنهار الخمسة . وفي الصورة مشهد الحصاد بحقول القمح علي ضفة نهر يونخه بمقاطعة شاندونغ – وهو احد فروع القناة الكبيرة . 
015- القناة القديمة التي تم شقها في عهد سيوي كانت تمر بثماني مدن وهي تشنغتشو ، كايفنغ ، لويانغ ، شانغتسيو ، آنيانغ ، هبي ، شينشيانغ وتسياوتسوه داخل مقاطعة خهنان . وفي الصورة مشهد لمسابقة تقام بين قوارب التنين بمجري القناة الجنوبي والمجري الشمالي خلال عيد دوان وو التقليدية . 
016- تخترق القناة الكبيرة وسط مدينة تسانغتشو وأوجدت علي ضفافها تقاليد شعبية محلية فريدة . ظلت المدينة منذ القدم أرضا تكثر بها الرجال الشجعان وتتنازع عليها الدويلات المتحاربة الأمر الذي جعلت المدينة مهدا لألعاب كونغفو القتالية الصينية. وفي عام 1992 ، منحت لجنة الدولة للرياضة لهذه المدينة لقب " موطن فن كونغفو " .  
017-  ازدها حركة النقل والمرور علي القناة الكبيرة أدي الي ظهور أعداد كبيرة من المدن علي ضفافها . وفي الصورة مشهد ليلي علي ضفاف نهر يونخه بمدينة تيانجين حيث يقضي المواطنون أوقات الراحة في غناء ورقص . 
018- نمت مدينة تونغتشو بضاحية بكين وازدهرت بسبب كونها نقطة البداية للقناة الكبيرة شمالا . واليوم تجري المياه الصافية بنهر تونغخوي وتصطف علي ضفافه البنايات العالية لتشكل منظرا جميلا كأنه لوحة فنية خلابة . 
019- يعيش بجانبي القناة مئات الآلاف من الصيادين يعملون في شحن البضائع وصيد الأسماك . وفي الصورة يجهزالصيادون في مقاطعة شاندونغ لوازم العيد ويستعدون لاستقبال عيد رأس السنة القمرية الصينية الجديدة بعد أعمال شاقة طوال السنة الماضية  . 
020- كانت مدينة لياوتشنغ بشاندونغ أول من أنشأ متحفا متخصصا لثقافة القناة بصفتها مدينة عريقة علي ضفاف القناة . ولا يكتفي المتحف بجمع كل ما هو متعلق بهذه الثقافة الفريدة بل تعمل علي دراستها وحمايتها من كافة النواحي والمستويات كي يعيد لهذه القناة تاريخها القديم وملامحها الطبيعية وتقاليدها الشعبية . 
021- لقد أظهرت القناة التقنيات العالية لدي القدماء الصينيين في الري والمواصلات المائية ، وخلفت وراءها علي مر العصور ارثا تاريخيا وافرا . وفي عام 2006 ، تم انشاء متحف القناة الكبيرة في مدينة هانغتشو تخليدا لتاريخ القناة وثقافتها . 
022- يوقع مئات من ممثلي البحوث العلمية من الأطفال من أنحاء الصين أسماءهم علي شريط طويل كتب عليه " حماية القناة وتواصل الثقافة تشجيعا للتقدم بطلب ادراج القناة ضمن قائمة التراث العالمي " ليعلنوا بذلك بداية أنشطة " البحث عن الصين الجميلة " لمعرفة تاريخ القناة الكبيرة .   
